
 

 

 الشعري عند محمود درويش، بين الإلهام والمهارةهوية الإبداع 

 

 *اللطيف الفتياني سهيل عبد

 

 ملخص

يهدف البحث إلى محاورة الوعي الإبداعي عند محمود درويش، من خلال رؤيته لهوية النص الـشعري، ويكـشف بالرصـد والتحليـل، 

 .الإبداعية ورؤيته للوجودويجليّ العلاقة بين رؤيته . عن تصوره لآلية ولادته وتشكله

ويمثـل الإلهـام الجانـب . الإلهـام والمهـارة ينهض البحث على وجود تصور ثنائي لدى درويش حول تشكيل الإبداع الشعري يجمـع بـين

وتتـضح فيـه فيما تمثل المهارة الجانب الـواعي، . اللاواعي للإبداع، ويبرز فيه دور استثنائي للإيقاع، الباعث الأساسي على ولادة القصيدة

 .موهبة الشاعر وثقافته ومهارته الفنية

كما . ّخلص البحث إلى وجود علاقة بين الرؤية الإبداعية لدرويش ورؤيته للوجود، إذ مثل سؤاله الشعري أحد جوانب سؤاله الفلسفي

 .وماهيته خلص إلى وجود تناغم بين تنظيره النقدي وتجربته الشعرية في تصوره لهوية الشعر

 .هوية الإبداع، الإلهام، المهارة :الدالةالكلمات 

 

 المقدمة

 

شُــغلت نظريــة الأدب عــبر تاريخهــا الممتــد بالإجابــة عــن شــتى 

ويمثـل سـؤال هويـة الإبـداع . الأسئلة المتعلقة بالعمل الإبـداعي

الشعري، وبخاصة طبيعته وبواعثه، أحد أهم هذه الأسـئلة، فهـو 

لذا انصبت جهـود النقـاد يحتل موقعا متميزا في النظرية الأدبية؛ 

من سائر التيارات والاتجاهات الشعرية والنقدية في مقاربة هـذا 

 .السؤال الجوهري، وتجلية أبعاده وملامحه

واســتنادا إلى مــا يمتلكــه الــشعراء مــن وعــي نقــدي وحــساسية 

جماليــة، تمثــل مقاربــاتهم لــسؤال الإبــداع وتــصوراتهم لقــضاياه 

شـأن هـذه التـصورات أن تـثري ومـن . المختلفة أهمية استثنائية

 .النظرية الأدبية وتوسع آفاقها

. ثمة جدل نقدي حول أهمية آراء الشعراء وتـصوراتهم الـشعرية

ونميل إلى التأكيد عـلى أولويـة النقـد الـذي يـنهض بـه الـشعراء، 

ــه، انطلاقــا مــن  والاحتفــاء بالــدور النقــدي الــذي يــضطلعون ب

ســتبطان أغــواره لأقــدر عــلى الكــشف عــن أسرار نــصه واكونهما

، فضلا عن إلمـامهم بمـسائل الإبـداع تبعـا لمـا يتـوفرون ومتاهاته

 .عليه من ثقافة ودربة ومعرفة بخفايا الإبداع وأغواره

وقد أكد غير قليل مـن النقـاد عـلى أهميـة نقـد الـشعراء، ومـن 

ّإيليوت، الذي ميـز بـين ثلاثـة مـن . س. أبرزهم الشاعر الناقد ت

 الشاعر الناقد هو النقـد الحقيقـي؛ حيـث ّأنماط النقد، وعد نقد

ّإنه ينتقد الشعر من أجل خلقه، ويحاول، عـلى نحـو محـدد، أن 

 ).1987ويليك، (يدافع عن الشعر الذي يكتبه 

علاوة على ما ذهب إليه إيليوت، يضطلع الـشعراء بـدور نقـدي 

يتجاوز حدود التعبير عـن تجـاربهم الخاصـة، إلى بـث تـصورات 

 . كلية الآداب والتربيـة، جامعـة عجلـون الوطنيـة، الأردن،قسم اللغة العربية *
 .22/2/2016، وتاريخ قبوله 6/11/2015البحث  تاريخ استلام
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قضاياه وملابساته، التي تواجه سـائر المبـدعين عامة عن الشعر و

 .أثناء تشكيل تجاربهم

 رؤاهـم النقديـةومن الطبيعي أن تـنعكس تـصورات الـشعراء و

، التـي تمثـل المرجـع النظرية حول الـشعر في تجـاربهم الـشعرية

. الأســاسي لرصــد وعــيهم الإبــداعي واســتخلاص رؤيــتهم النقديــة

ذه التجـارب الـشعرية وتنبع أهمية رصد هـذه التـصورات في هـ

: من كونها الأقدر على تجسيد عذابات الكتابة وإشكالياتها؛ إذ إن

ًثمة لحظات من الوجود يكون فيها الزمن والامتداد أشد عمقـا، " 

، كـما )1999بودلير، "(ويكون فيها الإحساس بالوجود أقوى بكثير

ا أن ثمة قضايا غامضة وملتبسة في الإبداع لا يستطيع التعبير عنهـ

بدقة إلا الشاعر نفسه في لحظة الخلق والمكاشفة، كما هو الحال 

في تفسير عملية الإبـداع وتحديـد ماهيتـه وبواعثـه، ومـا يعـتري 

 .الذات الشاعرة من تحولات نفسية ووجودية أثناء عملية الخلق

درويش لهويـة الإبـداع الـشعري،  تبعا لذلك، نروم مقاربة تصور

تم اختيار هذه المسألة انطلاقـا مـن وقد . وتفسيره لآلية تشكيله

ــف  ــضورها المكث ــةح ــصوراته النظري ــه  في ت ــة في حوارات المبثوث

ومقالاته وكتبه النثرية، عـلاوة عـلى حـضورها الجـلي في تجربتـه 

وبهذا يتـضافر الجانبـان التنظـيري والإبـداعي لديـه في . الشعرية

 .رسم صورة متكاملة لوعيه النقدي وتصوره لطبيعة الإبداع

 بداع الشعري بين الإلهام والمهارةالإ

إن تفـسير عمليـة الإبـداع إحـدى أكـثر مـسائل : من نافلة القول

نظرية الأدب إشكالية والتباسا؛ ذلك أنهـا تتـشكل وفـق سـيرورة 

وبـسبب ذلـك تبـدو ). 1982كاجان، (إبداعية معقدة ومتناقضة 

 عصية على الفهم والتحديد، سـواء في بواعثهـا أو انبعاثهـا، فمنـذ

يبدأ الشاعر الخلق بدافع غامض، بشيء مـا غـير واضـح " البداية 

يريد أن يقوله وحين ينتهي ويصير ما ينتهي إليـه قـصيدة، يجـد، 

ًإذا كان شاعرا أصيلا، أن لا صلة بين ما أراد قوله وبين ما قالـه في 

 ).1978الخال، " (القصيدة 

 إدراكي ُوتعزى هذه الصعوبة، كذلك، إلى أن عملية الإبداع نـشاط

حــركي معقــد ينطــوي عــلى التفاعــل بــين عمليــات ســيكولوجية 

وذهنية؛ لأنها تـستند إلى الحالـة الوجوديـة والانفعاليـة للـشاعر 

كـما أنهـا، تبعـا لطبيعـة الفـن، غـير قابلـة . لحظة الخلق الفنـي

 .للقياس، ولا تخضع لقواعد محددة

، ومعلوم أن عملية الإبداع الشعري تـنهض عـلى ركنـين أساسـيين

: لا إرادي يبرز بفعل تأثير اللاشعور أو الحـدس، والآخـر: أحدهما

. إرادي واع تتضح فيـه موهبـة الـشاعر وثقافتـه ومهارتـه الفنيـة

وبذلك، يغدو الإبـداع الـشعري عمليـة مركبـة تمـزج بـين الـذاتي 

والموضوعي، ويتضافر فيها الجانب اللاواعي في علاقة جدلية، مع 

بنيــة الــذات الفنيــة نــسق " إن: خــرالجانــب العقــلاني وبمعنــى آ

متكامل، يحتوي على عناصر عقلية وانفعاليـة محتومـة بظـروف 

 ).1983جمعة، " (تاريخية محددة، وبيئة اجتماعية محددة

تأسيسا على ذلك، فـإن العمليـة الإبداعيـة، في جوهرهـا، عمليـة 

: متكاملــة، إذ إن هنــاك وجهــين رئيــسيين لجــوهر العمــل الفنــي

ــر ــوحي، والإخ ــو لاشيء ال ــر ه ــل شيء دون الآخ ــشكلي، وك اج ال

فلا تناقض، إذن، بـين دور الـوعي واللاوعـي في ). 2009فيدوح، (

لا تنافر بين العقل والحـس : "تشكيل الإبداع، وكما يقول بريخت

إن أحاسيـسنا بحاجـة ماسـة إلى . إلا في رؤوس الناس غير الواعين

" ســيسّإن العقــل يعظــم الأحا. عمــل العقــل الــدؤوب المــضني

 ).2009فيدوح، (

ونجد لدى النقاد العرب القدامى نظير موقـف النقـاد والـشعراء 

الغربيين، إذ ينظر غير قليل منهم إلى الشعر بوصفه عملا إبداعيا 

ّوعـدوه مهـارة . يجمع بين الوعي واللاوعـي، والإلهـام والـصناعة

وعلى هذا النحو، يتـضمن . مكتسبة، وصناعة كغيرها من الصنائع

في تصورهم جانبين، أحدهما الطبع، من حيث هو غريـزة الشعر 

وموهبة، والآخر الـصنعة بمـا تتطلبـه مـن طـول التفكـر، وشـدة 

 ).2004حسن، (المعاناة 
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تلك هي خلاصة موقف النقاد والـشعراء مـن الإبـداع الـشعري، 

فكيف تتجلى هذه المـسألة عنـد . ومجمل تصورهم لآلية تشكله

 عري؟درويش في تنظيره وإبداعه الش

لا يذهب درويش بعيدا عن هذا التصورات؛ فالعمل الفني لديه 

ينهض على طبيعة مزدوجة تجمـع بـين اللاوعـي والـوعي دونمـا 

:" فصل أو تعارض، وقد أفصح عن هذه الفكرة بوضوح تام بقوله

الشعر إلهام وصـناعة وموهبـة، فالموهبـة لا تكفـي، بالتـالي يـأتي 

 ).2010درويش، " (دور الحرفة أو الصناعة

شرط لوجـود "ووفقا لهذا التصور، فان اللاوعي، بحسب درويش، 

الوعي، وليس نفيا له، الوعي، الذي يتمثل في الثقافـة والخـبرة، لا 

يمكنــه أن يتحــول إلى شــعر إلا بعمليــة صــهر وانتقــاء يقــوم بهــا 

ّفهو يولد جراء انفعال ذاتي تبدأ ملامحه ). 1992العشي، " (الوعي

 عمليــة الخلــق، ويــصدر عــن جانــب لا إرادي الأولى مــع انبثــاق

ومـا تلبـث . يخضع له الشاعر خضوعا تامـا دون أن يـدرك كنهـه

عملية الخلق، بعد ذلك أن تشهد، وفق دينامية داخلية وبـشكل 

تدريجي، حضور الذات الشاعرة من خلال ما تمتلكه من موهبـة 

 .ومهارة فنية ورؤية للواقع

 في تـصوره لطبيعـة الإبـداع، يبدو درويش مسكونا بهذه الثنائيـة

ًطبعا للذاكرة واللاوعـي دور، : "ويعبر عنها في أحد حواراته بقوله

فلا شيء يأتي من بياض، والـذي يكتـب هـو جـسد وعقـل، لكـن 

ًكيف تأتي الصورة من زمن بعيد جدا، لا نستطيع التحكم بمعرفة 

حين أكتب يكون عندي تصور إما غامض أو واضح . هذه الكيفية

ًريد أن أقول شيئا، قد يفلت من يدي، عندما يكون المعنـى بأني أ

ًواضحا تمامـا وتكـون القـصيدة مرتبـة في ذهنـي تكـون النتيجـة  ً

اللغة واللاوعي وتداخل الأزمنـة تنـتج قـصيدة أفـضل مـن . أسوأ

إنمـا أنـا عنـدي تخطـيط، وخاصـة في . ًقصيدة مخطط لهـا سـلفا

يلات أثنـاء العمليـة، ًخطة تخضع، طبعا كما قلنا، لتعد. ّالمطولات

درويـش، " (لكن لا أشرع مرة في الكتابة وأنـا أعـرف مـا سـأكتب

2010.( 

يجلي هذا النص بوضوح هيمنة التصور الثنـائي للإبـداع الـشعري 

على تصور درويش باعتباره إلهاما مـن جهـة، ومهـارة مـن جهـة 

 :ويمكننا أن نوضحه وفق المخطط الآتي. أخرى

جانب ) + إلهام، حدس( إرادي  جانب لا =العمل الإبداعي

 )صناعة، مهارة(إرادي 

 

 الإلهام وولادة القصيدة: أولا

عُني الفلاسفة والنقاد والشعراء بتفسير الإبـداع الـشعري وبآليـة 

ّوقد ذهبوا مذاهب شتى في تحديد مصدر الـشعر وفـك . تشكله

لغز الخلق الفني وملابساته، فعزاها بعضهم إلى قوة خارجة عـن 

لإنـسانية مثـل الـوحي والإلهـام، وأرجعهـا بعـضهم إلى الطبيعة ا

ــال، أو اللاشــعور  ــل الانفعــال والخي ــسان مث قــوى مرتبطــة بالإن

 ).2005الماضي، (الفردي، أو اللاشعور الجمعي 

هيمنت فكرة الإلهام عـلى الـشعراء منـذ أقـدم العـصور، حيـث 

وقـد بـدأ . اعتقدوا بأن هناك قـوة خارقـة تبعـثهم عـلى الإبـداع

مام بطبيعة الإبداع الـشعري عنـد الإغريـق، حيـث سـادت الاهت

وقـد . فكرة الإلهام المقدس، فقد عزوا قدراتهم إلى ربـات الفنـون

أرسى أفلاطون نظرية الإلهام، حيـث رد نـشأة الـشعر إلى مـصدر 

خــارجي عــن الطبيعــة الإنــسانية، وذهــب إلى أن الإبــداع ثمــرة 

ــشاعر شــخص  ــوحي، وأن ال ــام أو ال موهــوب لــضرب مــن الإله

 ).2005الماضي، (اختصته الآلهة بنعمة الإلهام والوحي 

وقد استقر لدى العرب القدامى الاعتقاد الجازم بالمصدر الغيبـي 

للشعر، إذ اعتقد عدد وافر من النقاد والـشعراء العـرب بالإلهـام 

ّبردهم عملية الإبداع الشعري إلى قوى غيبية تفوق قدرة البـشر 

ث زعمــوا أن مــع كــل فحــل مــن تمثلــت بــشياطين الــشعر، حيــ

 ).1975القرشي، . (الشعراء شيطانا يلهمه قول الشعر
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وعلى الرغم من كون فكرة الإلهام فكرة تقليدية غيبية سادت في 

عهد سيطرة الأسطورة على العقل البـشري، حيـث كـان الإنـسان 

يعتقد بأن مصدر الإبداع قوة خارجية غـير بـشرية، وأن الـشاعر 

فقـد ظلـت ســائدة عـلى أذهـان الــشعراء متـصل بقـوة علويــة، 

المحدثين، حيـث اسـتمر حـضورها في نظريـة الأدب في، ونجـدها 

عند كثير من الحركات الشعرية الحديثة كالرومانـسية والرمزيـة، 

وظــل كثــير مــن الــشعراء يعتقــدون بوجــود قــوة خارقــة تحــرك 

الآلهــة تمنحنــا "إن ): فــاليري(العمليــة الإبداعيــة، ولعــل مقولــة 

ّتلخـص ) 1992العـشي، "(الأول وعلينا أن نكمل القـصيدة البيت 

 .سيرورة هذه الفكرة في الحركة الشعرية الحديثة

وأيا كان الأمـر، أخـذت فكـرة الإلهـام في العـصر الحـديث صـورا 

وتأويلات متعددة تنسجم مـع التطـور العلمـي وهيمنـة الفكـر 

الوضعي عـلى الدراسـات الإنـسانية، نظـير مـا نجـده في فلـسفة 

ــشيه( ــرة ) كروت ــثلا بفك ــسي مم ــل النف ــية، أو في التحلي الحدس

) يونــغ(، أو اللاشــعور الجمعــي عنــد )فرويــد(عنــد  "اللاشــعور"

 ).1997هلال، (

لحظات الإبداع الفجائيـة، وهـي " تبعا لذلك، أصبح الإلهام يمثل 

لحظــات تنتابنــا مــصحوبة بأزمــة انفعاليــة، وتبــدو بعيــدة عــن 

شعور، بعيــدة عــن حكــم الإرادة العمليــات العاديــة للعقــل والــ

وبهذا يتم تجـاوز التفـسير المـألوف ). 1970سويف، " (وسيطرتها

للإلهام، إلى تصور جديد يرى فيه قوة لا تحـدث خـارج الإنـسان 

وإنما في ذهنـه، وهـي قـوة محكومـة بالعقـل والـشعور والإرادة 

 ).2009فيدوح، (

وجيـة الغيبيـة لم تعد فكرة الإلهام أو الوحي على صـورتها الميثيول

المعهودة، فقد تم النظـر إليهـا عـلى أنهـا قـوة روحيـة وهـاجس 

كـما . خفي يحرك مشاعر المبدع ويتحكم بـسيرورة عملـه الفنـي

ويـرى . غدت تعبيرا رمزيا، عن غموض عمليـة الإبـداع والتباسـها

الفكر النقدي الحـديث في الإلهـام مفهومـا ينطـوي عـلى دلالات 

" الفني والمهارة، فلم يعـد مجـرد جديدة تتضمن الوعي والنضج 

نوع من الفيض يفيض على النفس كـما يفـيض المـاء مـن النبـع، 

فتندفع للقول دون روية وفكر، وإنما هو الصنعة الفنيـة الجيـدة 

فيـدوح، " (التي تنبعـث عـن اسـتعداد فطـري وثقافـة مكتـسبة

2009.( 

ويكشف تفسير درويـش لبواعـث الإبـداع الـشعري عـن نزعتـه 

 الميتافيزيقية الواضحة؛ فهو يميل ميلا واضحا إلى الاعتقـاد المثالية

بوجود قوة خارجية وغامضة تدفع الـشاعر للكتابـة، مـستندا في 

تــصوره إلى الجــذور الأفلاطونيــة وتجلياتهــا في الحركــة الــشعرية 

الحديثــة، نستــشف ذلــك مــن قناعتــه بمقولــة فــاليري الــسابقة 

 ).2010درويش، (

هام على نحو صريح، يظهـر هـذا جليـا في ونجده يتبنى فكرة الإل

ًأعتقد أن هناك إلهاما ما: " قوله ولكن ما هو هذا الإلهـام؟ مـرة . ّ

ولكـن . ّحاولت أن أعرف به فقلت إنه عثور اللاوعي على كلامـه

ًالإلهـام هـو أحيانـا توافـق . هذا تعريف غير دقيق وغير ملموس

 الـصفاء عناصر خارجية مع عناصر داخلية، انفتـاح الـذهن عـلى

ّوعلى طريقة يحول بها المرئي الى لا مرئي واللامـرئي الى مـرئي مـن 

أعتقـد أن هنـاك . خلال عملية كيميائية لا يمكن تحديد عناصرها

درويش، ". (لماذا ينهض الشاعر ويكتب؟ . ًسرا ما للحافز الشعري

2010.( 

يؤكد درويش، في الاقتباس السابق، على فكرة الإلهام بمـا تنطـوي 

 من طبيعة غامضة وملتبسة منفتحة على المجهول، ويحاول عليه

مقاربة ماهيتها، مقتربا بذلك من التصور الحديث لها من خـلال 

ــب  ــا الجان ــزج فيه ــة يمت ــة مركب ــا عملي ــلى أنه ــا ع ــر إليه النظ

. الـسيكولوجي بالاســتعداد الفطـري والــذهني، والمـرئي بــاللامرئي

عوامــل النفــسية وبــذلك يغــدو الإلهــام معــادلا رمزيــا لجملــة ال

أثنـاء عمليـة في والذهنية والفكرية التي تواجهها الذات الشاعرة 

الخلق الفني، ومجموعة معقدة من العمليـات المعرفيـة تـشمل 
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 .الإدراك والتذكر والتفكير

ويتزامن هذا التصور النظري لعملية الإبداع مع رؤيته الـشعرية 

عرية، تبعـا لها، وخصوصا في المراحل المتقدمـة مـن تجربتـه الـش

لتطور وعيه الفني الذي وصل ذروته في دواوينه الأخيرة؛ إذ نجـد 

نزوع تجربته باتجاه الفردية والانفتاح على مسائل فلسفية يمثـل 

 .الشعر أحد جوانبها باعتباره مرآة تتكشف فيها رؤية الوجود

ونتناول بعض النماذج التي توضـح هـذه المـسألة، ونبـدأ بقـصيدة 

 ):لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي( ديوانه الأخير من) لاعب النرد(

ُكان يمكن أن لا يحالفني الوحي ُ 

 ِالوحيدين ُّحظ والوحي

ُرمية القصيدة َّإن  َ ْ ٍنرد َ ْ َ  

ٍرقعة على َ ْ  ْظلام من ُ

 ُّتشع لا ُّتشع، وقد

 ْالكلام فيهوي

 ّالرمل على كريش

َدور لا ْ  القصيدة في لي َ

 :لإيقاعها امتثالي ُغير

ًحسا الأحاسيس ِحركات  ًحسا ِّيعدل ّ

ًوحدسا ْ ُينزل َ ِّ َ  ًمعنى ُ

 الكلمات صدى في وغيبوبة

 انتقلت التي نفسي وصورة

  غيرها من أناي إلى

ِنفَسي على واعتمادي َ 

 ِالنبع إلى وحنيني

 إلاَّ القصيدة في لي دور لا

 ُالوحي انقطع إذا

 .ْتجتهد إذ المهارة ُّحظ ُوالوحي

 )2009درويش، (

 الــنص جوانــب مهمــة مــن الــوعي الإبــداعي عنــد يجــلي هــذا

ّدرويش، وتصوره لهويـة الإبـداع، ولآليـة تـشكل العمـل الفنـي، 

ويرصد، بدقة متناهية، رؤيتـه لـولادة القـصيدة، وصـيرورتها مـن 

 ويعكس صورة العالم الداخلي للذات الـشاعرة. العدم إلى الوجود

. ة ووجودية أثناء عملية الخلق بما يعتريها من تحولات شعوريفي

كما يجسد رؤية شعرية لطبيعة العلاقة المعقدة والمتـشابكة بـين 

 .القصيدة والشاعر: طرفي الإبداع الشعري

تمثل العملية الإبداعية، هنا، ضربـا مـن الإلهـام بمـا يتطلبـه مـن 

من فيض تلقائي يسقط في  الوحدة والعزلة الروحية، وبما يتضمنه

ويــش عــلى العمليــة ويــضفي در. الــذهن مبــاشرة، بــدون جهــد

ــذات  ــات ال ــا مكنون ــة، مجلي ــسية وجودي ــادا نف ــة أبع الإبداعي

 .وأسرارها الدفينة لحظة تشكل عملية الخلق

ينطوي الإلهام، هنا، على طبيعة غيبية تفرض على عملية الإبـداع 

أثنـاء تـشكيل في ملامح لا إرادية تجسد غيـاب الـذات الـشاعرة 

، أنهـا حـاضرة في عمليـة وقد يبدو، مـن الوهلـة الأولى. القصيدة

يحـالفني، لي، حنينـي، : (الخلق من خلال هيمنـة ضـمير المـتكلم

على أن كثافة هذا الضمائر، في حقيقة الأمر، لا ). اعتمادي، نفسي

تمثل مؤشرا على فاعلية الذات في تشكيل عملها الفني، فهو رهين 

 .عوامل خارجية لا تقع تحت سيطرتها

.  تـدخل مبـاشر مـن الـشاعروهذه العمليـة تحـدث بعيـدا عـن

لادور لي في " نستــشف ذلــك بجــلاء مــن تكــرار الــشاعر لعبــارة 

وهــي تــشي بــأن تــشكل . التــي تــشكل بــؤرة الــنص" القــصيدة 

ًالقصيدة يحدث تبعا لسيرورة انفعاليـة وحدسـية ذاتيـة تحـدث 

بمعــزل عــن دور مبــاشر للــذات، وتفــرض عليهــا الخــضوع التــام 

 .لبواعث عملية الخلق ونتائجها

علاوة على ذلـك، تحـدث هـذه العمليـة في حالـة مـن اللاوعـي 

بما تتضمنها من انفصال للـذات عـن ) غيبوبة(تتجلى على صورة 

كينونتهـا تفـضي بهــا إلى الإحـساس بافتقارهــا إلى الـسيطرة عــلى 
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 .خلقها الفني، وتفرض عليها حالة من التلقي السلبي

: تجــربتينثمــة علاقــة وطيــدة يــشهدها القــارئ في الــنص بــين ال

الإبداعية والدينية تتضح في جملة من نقاط التشابه، سـواء عـلى 

فعلى المستوى الأول يتشكل كلاهـما : مستوى المصدر أو الطبيعة

بفعل قوة غيبية ممثلة بـالوحي في التجربـة الدينيـة والإلهـام في 

التجربة الشعرية، كما أن كليهما يستدعي حالة من اللاوعـي بمـا 

 نفسية ووجودية مختلفة تعتري الذات أثنـاء يتضمنه من أعراض

ــي ــة التلق ــان في . عملي ــشترك التجربت ــر، ت ــستوى الآخ ــلى الم وع

فكلاهــما يــستند إلى المقــدرة عــلى التلاعــب : الطبيعــة والماهيــة

بالمخيلة التي تجعل من الغامض والسري أمرا شبيها بالـسحر، أو 

 ).2012ضمرة، (شبيها بالواقع الموضوعي حينا آخر 

 الــسياق ذاتــه، يمثــل الإلهــام ضربــا مــن الحــدس، بوصــفه ملكــة وفي

باطنية، ووسيلة معرفة مباشرة لا تخضع لهيمنة العقل والفكـر يراهـا 

ّبمثابة عين ميتافيزيقية فاحصة، ووسيلة إدراك مباشر تتيح ) برغسون(

ّللفنان النفاذ إلى باطن الحياة، وسبر أغوار الواقع وإزاحة النقـاب عـن 

و تغــدو التجربــة الــشعرية في مــصدرها ).1966بــراهيم، إ(الحقيقــة 

وبواعثها الباطنية، بحسب النص السابق، أقـرب إلى الكـشف الـصوفي 

، بما ينطوي عليه من معرفة حدسية يتلقاها الـذهن )صوفية مفرداتي(

 .على نحو فجائي ومباشر دون وساطة العقل الواعي

لـوحي مــن ا/ ويلخـص الجـدول التــالي مـا ينطـوي عليــه الإلهـام

 :مظاهر وسمات

 وحدة                                      
 

      حدس        الوحي / الإلهام
 

 استسلام للغيب                                  
 

 غيبوبة                                   

 

 

 الإبداع والوجود

يقودنا النص السابق إلى العلاقة بـين الرؤيـة الإبداعيـة لـدرويش 

ورؤيته للوجود بوجه عـام، إذ نجـد أن رؤيتـه الإبداعيـة ليـست 

دو، بـذلك، سوى أحد وجوه رؤيته للوجـود، وانعكـاس لهـا، ويغـ

سؤاله الشعري أحد دوائـر سـؤاله الفلـسفي، مقتربـا بـذلك مـن 

، الـذي يـرى تقاطعـا بـين الـشعري والفلـسفي، )هيـدجر(تصور 

ــن  ــث ع ــود، وبح ــة للوج ــساءلة حيوي ــوهره، م ــشعر، في ج فال

ــساني  ــة الكــائن الإن ــوجي عــن كينون ــير الأنطول الحقيقــة، والتعب

 ).2000ضاهر، (

 يندمج فيـه الإبـداعي بـالوجودي ونجده نظير هذا التصور الذي

عند درويش، على الخصوص، في تجاربه الأخيرة، إذ ينحـو منحـى 

ًوجوديا يعلي من دور الجانب اللاإرادي في حيـاة الإنـسان؛ وهـو 

 .ما انسحب بدوره على رؤيته اللإرادية للإبداع

والتماهي بين الإبداعي والفلسفي واضح للعيان في النص السابق 

. ، حيث يتقاطع سـؤال الـشعر بـسؤال الوجـود)دلاعب النر(من 

تبعا لذلك، فليست القصيدة، من منظور الشاعر، سـوى اسـتعارة 

مجازية للوجود وصورة مصغرة عنـه؛ لـذا تغـدو مقاربـة عمليـة 

الخلق الفني، بصورة أو بـأخرى، تـأويلا لرؤيـة الـشاعر للوجـود، 

ة، بمثابـة وتغدو القصيدة، كما الحيـا. وبحثا عن طبيعة علاقته به

وتعكس هذه الصورة الفنيـة المـستوحاة مـن الواقـع ). رمية نرد(

اليومي ما يحس به الشاعر من غياب تام لدوره في رسـم ملامـح 

وجوده الخاص ومن قدرة على تحديد هويته الذاتية؛ ما يفـرض، 

بالنتيجة إحساسه المفرط بتلاشي دوره في خلـق إبداعـه الـشعري 

 .الخاص

وبيـان ). المـصادفة( القـصيدة عـلى فكـرة فضلا عن ذلك تتأسس

أن الوحي، بالمعنى الفلسفي، ليس سوى صـورة مـن صـور : ذلك

ولا يختلف الحال كثيرا في الشعر، فهو في جوهره، قائم . المصادفة

على المصادفة سواء في مـصدره أو بواعثـه، أو في مهـارة الـشاعر؛ 
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 الـرغم مـن فهو يمتلك ما لم يمتلكه الآخرون من تلك المهارة عـلى

كل ما توحي به مـن ذكـاء أو تـدريب أو صـقل أو تجربـة، ولأن 

هنالــك مــن هــو أذكى وأكــثر تــدريبا وتجربــة، ولكنــه لا يمتلكهــا 

 ).2012ضمرة، (

، قيــد التحليــل، إلى قــصيدة )لا عــب الــنرد(تحيلنــا قــصيدة 

ــه( ــوان )مالارمي ــي تحمــل عن ــدا (، الت ــن تلغــي أب ــنرد ل ــة ال رمي

بين القصيدتين نجد أن كلا منهما ينهض على وبالموازنة ). الصدفة

انشطار وانشراط الإنسان، وعـلى محدوديـة "نزعة فلسفية تؤكد 

" فاعليته، وعلى سرابية حريته، وتعثر إرادته، وعـلى تـصدع وعيـه

 ).2012كحلوش، (

وفي المقابل، فثمة فارق جوهري واضح بين الـرؤيتين؛ فمالارميـه، 

يتصور أن رمية الـنرد يمكنهـا أن تثبـت كما يشير عنوان قصيدته، 

الضروري وتلغي الصدفة، وتنتج العدد الوحيد الـذي لا يمكـن أن 

يكون عددا آخـر، فالـصدفة هـي كـالوجود الـذي ينبغـي نفيـه، 

ويغدو الأمل الأخير لرمية النرد أن تجد مثالهـا المعقـول في العـالم 

يـة ، فيما يصدر درويش عن نزعـة جبر)1998بومسهولي، (الآخر 

تكــرس فكــرة المــصادفة وتؤســس لرؤيــة عبثيــة تنفــي الفاعليــة 

الإبداعيــة عــن الــذات الــشاعرة، وتهمــش كينونتهــا ودورهــا في 

الوجود، وتجعلها، ومعها الوجود الإنساني برمته، خاضـعة لوطـأة 

 .المصادفة

وبوسعنا أن نتابع التصور الغيبي للإبداع الشعري ممثلا بالإلهـام 

 ):في الرباط(ن درويش كما في قصيدة في غير موضع من ديوا

 ِفي مدينة الرباط، المرفوعة على أمواج

 ُالأطلسي العالية، يمشي الشاعر على الشارع

َبحثا عن مصادفة المعنى وعن معنى المصادفة ًَ َ ُ. 

ًيعرف النخيل جيدا، ويسأل المارة عن ّ 

ْأسماء الأشجار الأخرى، حاملة الجمر، دون َ ِ 

 َد، كما لو أنأن يحصل على جواب واح

 ّلكن المارة يسألونه عن. ُالشجر وجهة نظر أو استعارة

 ٍوجهة الاستعارة في قصيدة

ًما نسي أنه كاتبها، فلا يقدم جوابا واحدا،  ً ّ 

 .كما لو أن الاستعارة شجرةٌ مجهولة الاسم

 من تحية إلى تحية، يمشي الشاعر على

 الشارع كأنه يمشي في قصيدة غير مرئية

 )2008درويش، (

تتأسس هوية العمل الإبداعي، هنا، على الإلهام بطبيعته الغيبيـة، 

فالشاعر، في رحلة بحثه عن المعنى، يحس، إحـساسا طاغيـا بـدور 

ونتيجة لوقوعه في حالـة مـن الغيـاب . المصادفة في ولادة قصيدته

الكامل عن الواقع، يشعر بأنه يتحرك خارج دائـرة الـوعي الـذاتي، 

شــياء دون أن يــصل إلى إجابــة محــددة فيتــساءل عــن حقيقــة الأ

وحاسمة؛ ما يولد لديه حالة من الإحساس الجارف بالانفصال عن 

الاسـتعارة (قصيدته وعدم قدرته على القبض على ماهيتها فتبـدو 

ويزداد طغيان هذا الإحساس لديـه ليـصل ). شجرةٌ مجهولة الاسم

، )ةغـير مرئيـ(ذروته في نهاية المطاف حين يستشعر بأن قـصيدته 

 .ولا وجود لها في الواقع الموضوعي

ــشاعر هــذا الحــس  وتكــرس الــصيغة الــسردية التــي انتخبهــا ال

بالانفصال عن الذات من خـلال اعـتماد الـسرد بـضمير الغائـب، 

حيث تلعب الـذات الأخـرى دور الـراوي العـارف بمـسار عمليـة 

الخلق، وتنقل مكنونات الذات الشاعرة وتحولاتها في رحلة تحول 

كــما يــشي الاختيــار الأســلوبي . دة مــن العــدم إلى الوجــودالقــصي

ــساس  ــذا الإح ــة ه ــة ديموم ــصورتها المكثف ــضارعة ب ــال الم للأفع

 .وهيمنته على لحظة الخلق الشعري

، بمـا )المعبـد(يقع الشاعر، في السياق ذاتـه، تحـت تـأثير المكـان 

يتسم به من رهبة وقداسة ويجد نفسه، مع حالة غياب الـوعي، 

 : التوحد معه، ومهيئا لتلقي مفاجآت الإلهاممدفوعا إلى
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  يكفي- وهو قليلٌ-َما أعرفه عن نفسي

  َّلأن أتوحد مع هذا المعبد المفتوح لمفاجآت

ُكأني هناك لا أقرأ ولا أنشد، . الإلهام َ 

ُبل أرتجل ما يملي علي الصمت والضوء الخافت َّ َ 

  ُوالعيون التي ترسل الإشارات، فأصوغها في

ٍيدها إلى أيد تمسك بهاعبارات وأع َ 

افة، مصنوعة من   ًكما لو كانت مادة شفَّ

 كأني أقرأ شعر غيري، فأطرب. هواء

  وأنا لا أنا إلا بقدر. لأنه شعر غيري

 .ما يكون الشعر هو الشاعر

 )2008درويش، (

فهو في هذه اللحظة يقع تحت تأثير الوحي الشعري، ويحس بمـا 

لغيـب، وبمـا يعـتريهم مـن يحس بـه الأنبيـاء لحظـة اتـصالهم با

ذهــول وصــمت مطبــق وغيــاب للــوعي وانفــصال عــن الواقــع 

وتبعـا لـذلك يحـس بـأن القـصيدة تأتيـه عفـوا ودون . الخارجي

تخطيط مسبق منه، فهو يرتجل ما يمليه عليه الغيب، كما يحـس 

بأنــه عــاجز عــن إدراك ماهيتهــا وطبيعتهــا الغامــضة، فيتخيلهــا 

افة، مصنوعة من هو"  .لا يمكن القبض عليها، "اءًمادة شفَّ

إن إحساس الذات المفرط بالانفصال عن كينونتها مائل في الـنص 

، وهـو معـادل لانفـصالها عـن عملهـا، حيـث يـستمر )أنا لا أنـا(

خضوعها المتزايد لهيمنة الغياب عنه، حتى لـيحس الـشاعر بأنـه 

ّليس هو ذاته الذي يقرأ شعره وينشده، وبأن شعره لـيس سـوى 

 .شعر غيره

إذا دققنا النظر في تجربة درويش الشعرية وجـدناه يـولي فكـرة 

ــشعرية  ــه ال ــة في رؤيت ــي متغلغل ــدا، فه ــا متزاي ــام اهتمام الإله

وحاضرة في سؤاله الفلسفي؛ وكثيرا ما يثير جملة مـن التـساؤلات 

حول ماهية الشعر، محاولا الوصول إلى إجابة حاسمة، كـما نجـد 

 :)الجدارية(في المقطع التالي يمن 

ُمن أين تأتي الشاعرية؟ من َّ َ 

ْذكاء القلب، أم من فطرة الإحساس ِ ْ َ 

َبالمجهول؟ أم من وردة حمراء ٍ ْ َ 

ُّفي الصحراء؟ لا الشخصي شخصي ُّ 

ٌّولا الكوني كوني ُّ 

 ...كأني لا كأني

ُكلما أصغيت للقلب امتلأت ُ َ 

َبما يقول الغيب، وارتفعت بي ِ ْ ُ ْ َ 

ٍمن حلم إلى حلم. ُالأشجار ْ ُْ ُ 

ٌطير وليس لي هدف أخيرَأ َُ ٌ َ َ. 

ُكنُت أولد منذ آلاف السنين َ ُ ُ ْ 

ّالشاعرية في ظلام أبيض الكتان َ ٍ ِ َّ 

 )2000درويش، (

ــن  ــة ع ــة والمعرفي ــساؤلات النقدي ــن الت ــة م ــنص جمل يطــرح ال

طبيعتهـا ومـصدرها، وهـل هـي فطـرة وحـدس، أم ): الشاعرية(

حـساس ولعـل هيمنـة البنيـة الاسـتفهامية تـشي بإ. ذكاء مبدعها

ومـع أنـه لا . الشاعر بالارتباك في مواجهة سؤال الإبداع الـشعري

يقدم إجابة صريحـة وحاسـمة، فـإن الـنص يكـشف عـن ميولـه 

الميتافيزيقية والحدسية، فهي تستحوذ عليـه في تـصوره لبواعـث 

الشعر، وتجعـل القـارئ يحـس بقناعتـه التامـة بتـصوره الغيبـي 

ــول ا( ــا يق ــتلأت بم ــب ام ــما أصــغيت للقل ــبكل ــصدر )لغي ، فم

الشاعرية، هنا، وفق التصور الصوفي إلهام يسقط في القلـب عـلى 

 .نحو مباغت، في لحظة من الصفاء الروحي والذهني

وتتسم هـذه الطبيعـة الغيبيـة للـشاعرية بـالغموض والالتبـاس، 

) وردة حمـراء في الـصحراء(، و)فطرة الإحساس بـالمجهول: (فهي

 في مجملهــا، تعبــيرات وهــي،). ظــلام أبــيض الكتــان(تحــدث في 

مجازية تحمـل، في ثناياهـا، دلالات خفـاء عمليـة الخلـق الفنـي 

 .وغموضها، وتشي بعدم قدرة الذات الشاعرة عن الإلمام بماهيتها
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وتتضح الطبيعة اللاواعية، لدى درويش، في حديثـه عـن الإيقـاع، 

الذي يمثل، مـن منظـوره، العنـصر الأهـم في القـصيدة، نظـير مـا 

 :)شهوة الإيقاع(يدة نشهد في قص

ُيختارني الإيقاع، يشرق بي َ َ 

ُأنا رجع الكمان، ولست عازفه ْ َ 

 أنا في حضرة الذكرى

 صدى الأشياء تنطق بي

 ...فأنطق

 )2002درويش، (

يختارني ' يطالعنا الشاعر منذ البداية بوقوعه التام في أسر الإيقاع 

ّذا يكـرس مسندا إليه الفعل الإبداعي؛ وهو به" الإيقاع، يشرق بي

وينطوي الإيقاع هنـا عـلى . دور اللاوعي في تشكيل إبداعه الفني

طبيعة غامـضة مجهولـة النـشأة والبواعـث، كـما يحمـل غريـزة 

كـما يـشير " شهوة"إنسانية أصيلة، بحسب أرسطو؛ إذ يتحول إلى 

عنوان القصيدة، ويمثل الومضة الأولى التي تبدأ بها عملية الخلق 

دو الــشاعر، تبعـا لــذلك، مجــرد متلــق وتـتحكم بــسيرورتها، فيغــ

أنـا رجـع الكـمان، ولــست " لا دور لـه في عمليـة الخلـق"سـلبي 

وعلى هذا النحو تـستمر هيمنـة هـذا الإيقـاع الغـامض ". عازفه 

فيكمــل الإيقــاع : " عــلى الــشاعر حتــى اســتعادته للحظــة وعيــه

ُويشرق بي/ دورته َ َ." 

 

 الإبداع الشعري والمهارة: ثانيا

قصيدة في تشكلها الأول، كما اتضح، إلهامـا أو حدسـا إذا كانت ال

قوامــه القــوة الباطنيــة أو المخــزون النفــسي للــشاعر، فإنهــا، في 

المقابل، تنطوي على جانب إرادي واع تظهر فيـه مهـارة الـشاعر 

 .ومقدرته الفنية

ّويعد المذهب الاجتماعي من أبـرز المـذاهب التـي أكـدت عـلى 

لفني، فقد أنكر أتباعه دور القـوى دور الوعي في تشكيل العمل ا

ّالخفية، ممثلة بالإلهام، في تشكيل هويـة النتـاج الفنـي، وعـدتها 

فكرة ميتافيزيقيـة خرافيـة، وذهبـوا إلى اعتبـار الفـن ضربـا مـن 

 .الصناعة والعمل والإنتاج الجمعي

ونجد مثل هـذا الموقـف عنـد كثـير مـن الـشعراء والنقـاد ومـن 

ا إلى عدم الاستسلام للإلهام والانفعـال ، الذي دع)بودلير(أبرزهم 

الوجداني، وطالب الـشاعر بـأن يخـضع بـدلا منـه إلى الإحـساس 

ّفي هذا الاتجاه، حيث يرى أن ) سبندر(ويذهب . والذوق النقدي

كل ما في القصيدة جهد، وأن الإلهام لـيس لـه دور سـوى انبثـاق 

بصبغتها الفكرة الأولى، ثم يأتي بعدها عمل الشاعر الذي يصبغها 

 ).1997هلال، . (الكاملة

وكان النقاد العـرب القـدامى ركـزوا عـلى دور المهـارة في تـشكيل 

العمل الشعري، فقد أنكر غير قليل منهم دور الإلهـام في تـشكيل 

ــارة  ــام الأول، مه ــاره، في المق ــوا إلى اعتب ــشعري، وذهب ــل ال العم

 ).1982ابن طباطبا، (مكتسبة تتضمن جانبي الطبع والصنعة 

سبقت الإشارة إلى تصور درويش لعملية الإبداع بوصفها، في أحد 

جانيها، صناعة وموهبة، مؤكدا على أن الموهبة وحدها لا تكفـي، 

ونجـده ). 2010درويـش، (ولا بد من حضور الحرفة أو الـصناعة 

. يؤكد أهمية الوعي المتمثل في ثقافـة الـشاعر وخبرتـه وموهبتـه

كمال مـسار عمليـة الخلـق مـن ويتجلى هذا الجانب الواعي في إ

. خلال التخطيط للعمل الشعري ومراجعتـه وإعـادة النظـر فيـه

" ، التي تمثـل، برأيـه)التنسيق(ويبلغ هذا الوعي ذروته في عملية 

إعادة كتابـة القـصيدة بـشكل عقـلاني، وإعـادة تـشكيل للحالـة 

العكـش، " (النفسية للقصيدة من أجل خلق تـوازن بـين أجزائهـا

1971.( 

، التـي وقفنـا عليهـا في مطلـع )لاعـب الـنرد(ودة إلى قـصيدة بالع

ــشاعرة في عمليــة الخلــق، حيــث  ــذات ال البحــث، يــتجلى دور ال

ّيــستمر تــشكل القــصيدة في بــداياتها الأولى تحــت تــأثير الإلهــام 

وتجلياتــه الــشعورية والوجوديــة بمعــزل عــن تــدخل مبــاشر مــن 

The Poetic Identity of Creativity of Mahm = هوية الإبداع الشعري عند محمود درويش بين الإلهام والمهارة
سهيل عبد اللطيف الفتياني
Al Manhal Platform Collections (https://platform.almanhal.com) - 07/09/2025 User:  @ House of Wisdom
Copyright © University of Jordan : Deanship of Academic Research. All right reserved.
May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable copyright law.
https://platform.almanhal.com/Details/Article/108213



 

 

حلـة لاحقـة مـن أما الجانـب الـواعي الإرادي فيـبرز في مر. الذات

عملية التـشكل، وتتـضح ملامحـه بالتـدريج مـع سـيرورة عمليـة 

، حيــث تبــدأ الــذات في )إذا انقطــع الــوحي(الخلــق، وبالتحديــد 

الاعتماد على نفسها بما تمتلكه من مهارة وصنعة، ويغـدو الـوحي 

من خلال يقظة الجانب العقـلاني الـواعي ) حظ المهارة إذ تجتهد(

 والموهبــة والثقافــة وإدراك للواقــع بمــا يتــضمنه مــن المهــارة

 .الموضوعي بمكوناته المختلفة

وتتــيح قــراءة تجربــة درويــش الــشعرية متابعــة هــذا الجانــب 

 :الواعي، على نحو أكثر دقة، كما يتجلى في هذا النص

ٌخضراء، أرض قصيدتي خضراء، عالية ُ ُُ َ 

ٍعلى مهل أدونها، على مهل، على ٍَ ََ َُ ِّ ُ 

ُأكتبها. ِلماءوزن النوارس في كتاب ا ُ َ 

ْوأورثها لمن يتساءلون ُ ِ ِّلمن نغني: ُ َ ُ ْ 

ُحين تنتشر الملوحة في الندى؟ َ ُ ُ ُ 

ِخضراء، أكتبها على نثر السنابل في ْ َ ُ ُ ُ 

ٌكتاب الحقل، قوسها امتلاء شاحب ٌ َ َّ َ ِ 

 )2000درويش، (

تطرح القصيدة آلية تشكل العمل الشعري، وتجـلي العلاقـة بـين 

نـصها، فهـي تبـدو شـديدة الانـشغال الذات الـشاعرة وتـشكيل 

بالكــشف عــن فعاليتهــا الإبداعيــة، وتركــز، بــصفة خاصــة، عــلى 

الطبيعة الواعية للإبداع، مبرزة دور الـذات الـشاعرة وموقعهـا في 

عملية الإبداع في شتى تحولاتها من لحظة الـولادة إلى التـشكيل، 

نستــشف ذلــك، عــلى المــستوى الأســلوبي، مــن خــلال الحــضور 

وتـشير هـذه ). أورثها(، )ّأدونها(، )أكتبها: (لضمير المتكلمالطاغي 

الأفعال بوضـوح إلى مـشاركة الـذات الفاعلـة في صـياغة المعنـى 

الشعري، في حالة من الـوعي التـام، حيـث تغـدو بـؤرة العمليـة 

 .الإبداعية ومصدر تجليها انبثاقها

 

ويكشف النص، كـذلك، عـما تنطـوي عليـه عمليـة الكتابـة عـبر 

ا مــن جهــد وعنــاء، وبمــا تتطلبــه مــن صــياغة وتنقــيح صــيرورته

ُومراجعة يضطلع بها منـشئها، وهـي آليـات تتطلـب حالـة مـن 

ويقـدم . الحضور الواعي والفاعل للذات في خلق عملها الـشعري

الشاعر لقارئه مفاتيح لفهم آليات تشكيله للمعنى الشعري مـن 

ٍعـلى مهـل (خلال عنايته بالتروي والتأني في صياغة عمله الشعري  َ َ

ُأدونها ِّ ُ.( 

كما يلخص سيرورة عملية الإبداع مـن العـدم إلى الوجـود، مـبرزا 

أورثها لمن (مراحلها وتحولاتها من الكتابة إلى التدوين إلى التلقي 

وفي هذا دلالة صارخة عـلى وعـي الـذات ). لمن نغني: يتساءلون

ا وعيا كاملا بعملها الفنـي بأبعـاده المختلفـة، فـضلا عـن إدراكهـ

لدور المتلقي واضطلاعه بمسؤولية المشاركة في العملية الإبداعية، 

 . سؤال الشعرعنوإسهامهم في الإجابة 

إلى وعي درويـش بمـسار ) الكتابة(و) التدوين(وأخيرا، يشير فعل 

التصور الشعري وتحولاته، من خلال تحول الشعر من الـشفاهية 

 إلى جانب العمـق إلى الكتابة، بما تنطوي عليه من التأمل والفكر

 .والتحليل والانفتاح، ما يجعله قابلا للقراءة والتأويل

يعمد درويش، في غير موضع من ديوانـه، إلى رصـد آليـة تـشكل 

ومـن الأمثلـة عـلى ذلـك . الخلق الفني، مركزا على جانبها الواعي

 ):قل ما تشاء(قصيدة 

 .ّضع النقاط على الحروف. قل ما تشاء

 تولد الكلمات، ضع الحروف مع الحروف ل

 .ًغامضة وواضحة، ويبتدئ الكلام

 على ضع المجاز على.ضع الكلام المجاز

 .ضع الخيال على تلفّته البعيد. الخيال

 سيولد الإيقاع... ضع البعيد على البعيد

  عند تشابك الصور الغريبة من لقاء

ّالواقعي مع الخيالي  / المشاكسّ
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َهل كتَبت قصيدةً؟ ْ َ 

 !كلا

ًحا زائدا أو ناقصالعلَّ هناك مل ً ًَ 

ْلعلَّ حادثة أخلت بالتوازن. في المفردات َّ ً ِ 

ِفي معادلة الظلال َ َ َ  ًلعلَّ نسرا. ُ

َلعلَّ أرض. َمات في أعلى الجبال َ 

 ْالرمز خفَّت في الكناية فاستباحتها

ْلعلها ثقُلت على ريش الخيال. ُالرياح َ َِّ. 

ًلعلَّ قلبك لم يفكر جيدا، فالقصيدة، ّ َْ ِّ َ 

ِّة الغد وآبنة الماضي، تخيم فيزوج ُ ُ 

ِمكان غامض بين الكتابة والكلام ٍ ٍ/ 

ْفهل كتَبت قصيدةً؟ َ 

 !كلا

 َ ماذا كتبت؟.ْإذن

ًكتبت درسا جامعيا، ًّ ُ 

ُواعتزلت الشعر منذ عرفت ُ ْ 

 !ْواعتزلت... َكيمياء القصيدة

 )2002درويش، (

يتمحور المقطع السابق حول الجانـب الـواعي في عمليـة الخلـق، 

. حيــث تظهــر بمثابــة فاعليــة إبداعيــة محورهــا الــذات الــشاعرة

وينهض على حوارية مع الذات في محاولة لاستنهاضها على عملية 

، منذ البداية، دلالة قاطعة عـلى )قل ما تشاء(وتدل عبارة . الخلق

الحضور الواعي للذات الشاعرة في عملية الخلـق الفنـي، فانبثـاق 

وهو ما يؤكـده . قدرتها على الخلقالقصيدة رهين لمشيثة الذات و

، الذي يمثل مركـز الـنص، فهـو يجعـل مـن العمليـة )ضَع(الفعل 

 .الإبداعية صناعة ذاتية تنهض بها الذات الشاعرة

ويبدو حضور الذات وفاعليتها الإبداعية واضحا، هنا، في تـشكيل 

ــن  ــة م ــة مرتب ــستوياته اللغوي ــشعري بم ــنص ال ــة(ال إلى ) النقط

اللغــة، : ، ومــن خــلال عنــاصره المختلفــة)كــلامال(إلى ) الحــرف(

الخيال، المجاز، حيث تـتجلى الإرادة الواعيـة للـذات في مقـدرتها 

 .على تمثل خياراتها الفنية والجمالية

تمارس الذات الشاعرة، هنا، فعل الكتابة، على الـرغم مـن شـكها 

الصريح في اكـتمال عملهـا ونـضجه الفنـي والفكـري مـن خـلال 

ْ كتَبت قـصيدةً؟فهل: (تساؤلها ، الـذي يتكـرر عـلى مـدار !)كـلا/ َ

النص؛ حيث تظل في حالة من البحـث الـدؤوب معادلـة تجمـع 

اللغة، والرمز، والمجاز، والشعور، عـلى نحـو : بين عناصره المختلفة

 .متوازن

وبرغم ذلك، تظـل العمليـة الإبداعيـة بحاجـة ملحـة إلى مـصدر 

لى المجهول، ما يـسهم، بدلالته ع) يولد(خارجي، كما يشير الفعل 

في النتيجة بجعل التجربة الـشعرية موزعـة، بـين قطبـي عمليـة 

ولعــل في . اللاواعــي والــوعي في علاقــة جدليــة متكاملــة: الخلــق

، بتـأثير مـن إيليـوت، للتعبـير عـن )ولادة(اختيار الشاعر للفظـة 

البداية الإيقاعية للقـصيدة، إشـارة واضـحة إلى طبيعتهـا الغيبيـة 

، فهي، شأنها شأن الولادة، غير محددة الملامح والبواعث اللاواعية

ومجهولة النتائج، فضلا عما تنطوي عليـه مـن تـوترات شـعورية 

 .ووجودية حادة تواجهها الذات الشاعرة

وهكذا نجد، في ختام البحث، أن درويش يولي جانب اللاوعي في 

تشكيل الإبداع الشعري ممثلا بالإلهـام عنايـة أكـبر مـن الـصنعة 

والمهارة، مضفيا على تصوره طابعا ميتافيزيقيا، ما يجعـل رؤيتـه، 

في مجملها، موغلة في مثاليتهـا وغيبيتهـا، فهـو يبـالغ في الاعـتماد 

على فكرة الإلهـام، بمـا تفرضـه مـن طـابع لا إرادي عـلى عمليـة 

 .الإبداع

ولا شك في أن المبالغة في القـول بوجـود عوامـل غيبيـة خارجيـة 

ة الإبداعية تقلـل مـن أهميـة الـذات الـشاعرة، تتحكم في العملي

وتهمش دورها في تشكيل عملها، ويجعل منها مجرد متلق سلبي 

 .لقوة غامضة صعبة الإدراك
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The Poetic Identity of Creativity of Mahmoud Darwish  

between Inspiration and Skill 

 

Suhiel Abd Latif Alfetani  * 

 

ABSTRACT 

The present study aims to investigate Mahmmoud Darwish's creative and aesthetic awareness.It reveals 

through observation and analysis, his vision of the poetic creativity and its formation mechanism highlighting 

its most important features and its terms of reference. The study also clarifies the relationship between his 

vision of existence and his creativity vision. 

The study concluded that Darwish has a binary perception to form the poetic creativity that combines notions 

of inspiration and skill, inspiration reflects the unconscious side of creativity and skill reflects the conscious 

side that shows the poet’s talent, his culture, his experience. The poetic question reflects his philosophical 

question and in which the rhythm has an exceptional role. The findings also showed the effect of his vision of 

existence and his vision of creativity, and that there is harmony between his critical theorization and poetic 

experience. 

Keywords: Creativity of Identity, Inspiration, Skill. 

 

________________________________________________

* Faculty of Arts and Educational Sciences, Ajloun National University, Jordan. Received on 6/11/2015 and Accepted for 
Publication on 22/2/2016. 

The Poetic Identity of Creativity of Mahm = هوية الإبداع الشعري عند محمود درويش بين الإلهام والمهارة
سهيل عبد اللطيف الفتياني
Al Manhal Platform Collections (https://platform.almanhal.com) - 07/09/2025 User:  @ House of Wisdom
Copyright © University of Jordan : Deanship of Academic Research. All right reserved.
May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable copyright law.
https://platform.almanhal.com/Details/Article/108213


